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487470 ‐ هل يقال دعاء كفارة المجلس سرا أو جهرا؟

السؤال

هل ينبغ أن نقرأ دعاء كفارة المجلس سراً أم جهرا قبل انتهاء التجمع؟ وهل ينبغ عل كل فرد أن يقرأه، أم تف قراءته من

فرد واحد؟ وما المراد بالتجمع؟ وكم عدد الأشخاص الذين يعتبرون كذلك؟

ملخص الإجابة

دعاء كفارة المجلس مستحب عقب كل مجلس أو طاعة، يقوله الجميع سرا، ولا حرج أن يجهر به الإنسان تذكيرا لإخوانه، مع

مراعاته الإخلاص.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هال ضشَةَ رائع ن(1344) ع ختام كل مجلس أو طاعة كالصلاة وغيرها؛ لما روى النسائ دعاء كفارة المجلس يشرع ف

عنْها انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ اذَا جلَس مجلسا، او صلَّ: تَلَّم بِلماتٍ. فَسالَتْه عائشَةُ عن الْلماتِ، فَقَال: انْ

تَلَّم بِخَيرٍ، كانَ طَابِعا علَيهِن الَ يوم الْقيامة، وانْ تَلَّم بِغَيرِ ذَلكَ، كانَ كفَّارةً لَه: سبحانَكَ اللَّهم وبِحمدِكَ استَغْفركَ واتُوب الَيكَ

. صحيح النسائ ف وصححه الألبان

وروى النسائ ف "السنن البرى" (10067)، وف "عمل اليوم والليلة" (308)، والطبران ف "الدعاء" (1912) عن عائشَةَ

رض اله عنها قَالَت: "ما جلَس رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مجلسا قَطُّ، و تََ قُرآنًا، و صلَّ صَةً، ا خَتَم ذَلكَ

:اتِ؟ قَالملْال ءوبِه تخَتَم ةً اَص ّلتُص آنًا، وتَتْلُو قُر ا، وسلجم سلا تَجاكَ مرا ،هال ولسا ري :فَقُلْت :اتٍ، قَالَتملِب

نَعم، من قَال خَيرا خُتم لَه طَابع علَ ذَلكَ الْخَيرِ، ومن قَال شَرا كن لَه كفَّارةً؛ سبحانَكَ وبِحمدِكَ،  الَه ا انْت، استَغْفركَ

واتُوب الَيكَ وصححه الألبان ف "الصحيحة.(3164)"

لَسج نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال ةَ رضريره ِبا نوروى الترمذي (3433) وأحمد (10415) ع

ف مجلسٍ، فَثُر فيه لَغَطُه، فَقَال قَبل انْ يقُوم من مجلسه ذَلكَ: سبحانَكَ اللَّهم وبِحمدِكَ، اشْهدُ انْ  الَه ا انْت استَغْفركَ

واتُوب الَيكَ، ا غُفر لَه ما كانَ ف مجلسه ذَلكَ وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي"
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قال السندي رحمه اله ف "حاشيته عل النسائ" (3/ 71): " والمراد أنه يون مثبتا لذلك الخير، رافعا إل درجة القبول، آمنا

.مجلس كان" انته له عن حضيض الرد، كفارة له: أي مغفرة للذنب الحاصل، فيستحب للإنسان ختم المجلس به؛ أي

وقال الشيخ محمد بن عل آدم رحمه اله: " (طابعاً) بفتح الموحدة، وكسرها: الخاتم الذي يختم به. قاله ف "اللسان"، أي خاتماً

يختم به (عليهن إل يوم القيامة) الضمير للخير، وإنما أعاد عليه ضمير المؤنثات مع كونه مذكرا، لتأويله بالخيرات، وفيه

إشارة إل الترغيب ف تثير الخير، وتقليل الشر، حيث أعاد عل الأول ضمير الجماعة، وأفرد ضمير الثان ف قوله: "كان

كفارة له".

يعن: أنه إن تلّم قبل هذا الذكر بخير، كأن يذكر اله تعال، أو يعلّم الناس، أو يعظهم، ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان هذا الذكر

خاتماً يختم به ذلك الخير، فلا يتطرق إليه خلل إل قيام الساعة.

وليس المراد التحديد بقيامها، وإنما المراد التأبيد، فلا يفهم منه أن يدخله الخلل بعد قيامها. واله تعال أعلم" انته من "ذخيرة

.(365 /15) "شرح المجتب العقب

وينظر: جواب السؤال رقم: (223561)، ورقم: (313665).

ثانيا:

هذا الذكر مشروع ف حق الفرد والجماعة، وإذا كانوا جماعة شُرع ذلك لجميع أفرادها؛ فمن كان منهم محسنا، ختم عل عمله

وثبت له الخير، وإن كان قد أساء، أو صدر منه لغط ونحوه، كان كفارة له.

وبهذا يتبين أنه لا غن لأحدهم عن ذلك.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (223561)، ورقم: (313665)، ورقم: (143454).

ثالثا:

تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد :ه فقط؛ لقوله تعالسمع نفسي هذا الذكر أن يسر به الإنسان، بحيث الأصل ف

الأعراف/55.

وذلك أدع للإخلاص، وأبعد عن الرياء.

قال أبو بر ابن العرب رحمه اله ف "أحام القرآن" (2/ 314): " الأصل ف الأعمال الفرضية الجهر، والأصل ف الأعمال

النفلية السر؛ وذلك لما يتطرق إل النفل من الرياء والتظاهر بها ف الدنيا، والتفاخر عل الأصحاب بالأعمال، وجبلت قلوب
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الخلق بالميل إل أهل الطاعة، وقد جعل الباري سبحانه ف العبادات ذكرا جهرا وذكرا سرا، بحمة بالغة أنشأها بها ورتبها

.عليها؛ وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين" انته

لن إن جهر الإنسان بالذكر تنبيها لأصحابه ليقتدوا به، مع مراعاته الإخلاص، كان حسنًا.

:(بِه هال ائري ائري نمو ،بِه هال عمس عمس نم) شرح حديث ه فقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"وف الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به، عل إرادته الاقتداء به، ويقدّر ذلك بقدر

الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثن من استحباب إخفاء العمل: من يظهِره ليقْتدَى به، أو لينْتفع به، كتابة العلم. ومنه حديث

.(ولتعلموا صلات لتأتموا ب) :الجمعة ف سهل الماض

قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون ف مساجدهم، ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى

بهم.

قال: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما له عليه، قاهرا لشيطانه: استوى ما ظهر من عمله وما خف؛ لصحة قصده. ومن

كان بخلاف ذلك فالإخفاء ف حقه أفضل.

وعل ذلك جرى عمل السلف.

فمن الأول: حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: سمع النب صل اله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر،

فقال: (إنه أواب). قال: فإذا هو المقداد بن الأسود. أخرجه الطبري.

ومن الثان: حديث الزهري عن أب سلمة عن أب هريرة قال: قام رجل يصل فجهر بالقراءة، فقال له النب صل اله عليه

وسلم: (لا تُسمعن، وأسمع ربك). أخرجه أحمد وابن أب خيثمة، وسنده حسن" انته من "فتح الباري" (11/ 337).

والحاصل:

أن دعاء كفارة المجلس مشروع ف حق كل أحد، عقب كل طاعة أو مجلس، وأن يقوله سرا؛ إلا إن قصد تذكير غيره به.

واله أعلم


